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الحمد لله رب العالمين وصلّٰ الله علٰى نبيِّه الأمين وآله الطاهرين.

وبعد..

إن المعرفــة المرتبطــة بالقضيــة المهدويــة تشــكل حقــاً معرفيــاً دينيــاً مهــاً لم يصــل 

ــة  ــك نتيج ــرؤاه، وتل ــة ل ــورة الكامل ــور الص ــاه، ولم تتبل ــه إلٰى منته ــث في ــب البح رك

ــم النــاس عــىٰ قــدر  طبيعيــة لمــا قضــت بــه ضرورة محدوديــة البيــان بـ»أُمرنــا أن نكلِّ

ــات  ــة أن البيان ــه حقيق ــا اقتضت ــت ݜ، وم ــل البي ــن أه ــا ورد ع ــم«)1(، في عقوله

ــة  ــا محب ــل منطلقه ــط، ب ــة فق ــام الحج ــدود إتم ــن في ح ــارع لم تك ــن الش ــادرة م الص

ــا  ــد لن ــاده، فســكت عــن أشــياء إن تُب ــىٰ التلطــف بعب ــذي اقت ــه وال الله تعــالٰى لخلق

تســؤنا، وبــنَّ أشــياء بلوازمهــا واكتفــىٰ بإشــارات إلٰى بعــض مــا أراده، وســلك ســبيل 

ــان للأمــر الواحــد. تعــدد البي

ومــن جملــة المفــردات التــي تكــرر ذكرهــا في الروايــات )انتظــار الفــرج(. ونحــن 

فيــا يــأتي مــن البحــث نريــد أن نســلط الضــوء عــىٰ حقيقتــه وأهميتــه وفــق شــواهد 

المــوروث الروائــي ومــا يــراد منــا فيــه ومــن الله التوفيــق.

1. الكافي: ج1، ص23.

الشيخ كاظم القره غولي

الانتظار
الدلالة والآثار

والمنع من التحرك في ع�صر الغيبة
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دلائل أهمية الانتظار:

ــام  ــي، والاهت ــوروث الشرع ــر في الم ــام كب ــار باهت ــألة الانتظ ــت مس ــد حظي لق

ــة، ولننطلــق أولاً مــن شــواهد هــذا الاهتــام الكبــر  كاشــف بــا شــك عــن الأهمي

ــه. ــأ والــر في ــوض في المنش ــم نخ ث

أمّا شواهد الاهتمام والدلائل عليه فيمكن أن تلخص بنقاط:

1 - التصريح بالأهمية:

حيث تكرر في الروايات الشريفة التعرض لذلك.

ــا ݠ  ــن الرض ــح ع ــن كالصحي ــند حس ــا بس ــار الرض ــون أخب ــي عي فف

ــار  ــي انتظ ــال أُمت ــل أع ــول الله ݕ: أفض ــال رس ــال: »ق ــه ݜ ق ــن آبائ ع

.)1(» فــرج الله

ــول الله ݕ:  ــال رس ــال: »ق ــن ݠ ق ــر المؤمن ــن أم ــنداً ع ــن س ــال الدي وفي ك

ــرج«)2(. ــار الف ــادة انتظ ــل العب أفض

نعم في سنده صالح بن عقبة ولم يوثق.

وفي الخصــال بســند صحيــح عــن أمــر المؤمنــن ݠ: »انتظــروا الفرج ولا تيأســوا 

مــن روح الله، فــإن أحــب الأعــال إلٰى الله  انتظــار الفــرج«)3(.

ــوره  ــام ¨ وظه ــة الإم ــط بدول ــار مرتب ــوم أن الانتظ ــن المعل ــس م ــل: لي ــإن قي ف

فقــد يكــون مرتبطــاً بــيء آخــر.

ــه  ــو شيء عرف ــر ه ــر المنتظ ــات أن الأم ــوع الرواي ــن مجم ــر م ــذي يظه ــا: إن ال قلن

النــاس وجهلــوا وقتــه، ولــذا كانــوا ينتظرونــه، ويتمثــل هــذا الــيء بوعــد حــق عــىٰ 

1. عيون أخبار الرضا ݠ: باب31، ح87.
2. كمال الدين: ب25، ح6.

3. الخصال: ج2، أبواب المائة فما فوق، ح10.
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لســان المعصومــن ݜ ينصــبّ هــذا الوعــد عــىٰ دولــة الحــق التــي يتزعمهــا أهــل 

البيــت ݜ وتخضــع لهــا كل الدنيــا.

يشــهد لذلــك وحــدة اللســان في أســئلة الســائلين عــىٰ طــول المــدة مــن المعصومــن ݜ 

رغــم اختــاف الــدول ووحــدة اللســان في جــواب الأئمــة ݜ.

مضافــاً إلٰى أن أي شيء آخــر ينتظــره المؤمنــون لا يــرر هــذا الثــواب العظيــم الــذي 

نصــت عليــه الروايــات للمنتظريــن.

نكتة في السند:

والقاســم بــن يحيــىٰ الــذي في ســندها)1( وإن لم ينــص عــىٰ توثيقــه، لكــن الصــدوق 

حكــم بصحــة مــا رواه في زيــارة الحســن ݠ عــن الحســن بــن راشــد والقاســم بــن 

ــارة  ــاً إلٰى وروده في أســانيد كامــل الزي ــىٰ في طريقــه إلٰى الحســن بــن راشــد، مضاف يحي

عــىٰ المبنــىٰ القائــل بــأن ذلــك دليــل للتوثيــق.

2 - المدة التي يستغرقها الانتظار:

حيــث إن رأس مــال الإنســان في تجارتــه مــع الله تعــالٰى عمــره، فــإذا كلّفنــا بعمــل 

اســتغرق مــدة طويلــة منــه، دلّ ذلــك عــىٰ أهميتــه عنــد الشــارع المقــدس. والانتظــار 

يســتوعب العمــر كلــه، وقــد جــاء عــن المحاســن مســنداً عــن عبــد الحميــد الواســطي 

ــذا  ــاراً له ــواقنا انتظ ــا أس ــد تركن ــك الله، والله لق ــر ݠ أصلح ــت لأبي جعف ــال: قل ق

ــرىٰ  ــد، أت ــد الحمي ــا عب ــه، فقــال: »ي ــا يســأل في يدي ــىٰ أوشــك الرجــل من الأمــر حتّ

مــن حبــس نفســه عــىٰ الله لا يجعــل الله لــه مخرجــاً؟ بــىٰ، والله ليجعلــن الله لــه مخرجــاً، 

رحــم الله عبــداً حبــس نفســه علينــا، رحــم الله عبــداً أحيــا أمرنــا...« الخــر)2(.

1. الخصال: ج2، أبواب المائة فما فوق، ح10.
2. بحار الأنوار: ج52، ص126.
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ووجــود عبــد الحميــد الواســطي في ســند هــذه الروايــة لا يمنــع مــن الاستشــهاد 
بهــا لأننــا لســنا بصــدد الاســتدلال بهــا، بــل ذكرناهــا كشــاهد، ولا شــك أن الانتظــار 

المطلــوب يســتغرق العمــر كلــه.
نعــم، توجــد مشــكلة حاصلهــا: أن مجــرد الانتظــار - كــا ســيأتي - لا ينافي اســتثمار 
ــع في مقــام الأداء  ــه تعــالٰى، فهــو ليــس كالصــاة التــي تمن ــة ل العمــر بالأفعــال المقرب
عــن الانشــغال بطاعــة أخــرىٰ عــادة، خصوصــاً بملاحظــة مــا ســيأتي ممــا يســتفاد مــن 
الروايــات في معنــىٰ الانتظــار والمــراد منــه، وقــد كُلّفنــا بــرك الصغائــر عــىٰ امتــداد 

أعمارنــا ولم يكــن ذلــك شــاهداً عــىٰ أهميــة تركهــا.
لكــن لــو غضضنــا النظــر عــن ســند الروايــة أمكــن الاســتدلال بهــا عــىٰ أهميــة 
ــس  ــن حب ــه ݠ: »م ــا قول ــار أن فيه ــغالاً باعتب ــه انش ــة انعكاس ــن جه ــار م الانتظ
نفســه عــىٰ الله«، وهــو ظاهــر في أن انتظــار عبــد الحميــد الواســطي قــد عطّــل حياتــه 
وأعمالــه الأخــرىٰ اعتــاداً عــىٰ الانتظــار. ودعــاؤه ݠ بعــد ذلــك: »رحــم الله عبــداً 
حبــس نفســه علينــا«، ويكفــي أن الإمــام تحــدث وفــق فهــم عبــد الحميــد فأجابــه بــا 

يُفهــم منــه أن الانتظــار اســتدعىٰ تــرك الأســواق.
3 - مقايســته مــع الأعــال العظيمــة التــي ثبتــت أهميتهــا في الشريعــة وتشــبيهه بهــا 

بــل وتفضيلــه عليهــا:
وهذا ما تكرر في الروايات الشريفة:

ففــي الخصــال بســنده عــن الحســن بــن راشــد عــن أبي بصــر ومحمــد بــن مســلم عن 
أبي عبــد الله ݠ قــال: »حدثنــي أبي عــن جــدي عــن آبائــه ݜ أن أمــر المؤمنــن ݠ 
علــم أصحابــه في مجلــس واحــد أربعمائــة بــاب ممــا يصلــح للمســلم في دينــه ودنيــاه«، 

قــال: »... والمنتظــر لأمرنــا كالمتشــحط بدمــه في ســبيل الله«)1(.

1. الخصال: ج2، أبواب المائة فما فوقه، ح10.
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ــىٰ  ــه إلّ مــن جهــة القاســم بــن يحي وتقــدم ســابقاً أن ســند الروايــة لا مشــكلة في
ــه يمكــن توثيقــه، فــا حاجــة إلٰى الإعــادة. وأن

ــبيل  ــه في س ــرغ بدم ــرب المتم ــول المضط ــو المقت ــبيل الله ه ــه في س ــحط بدم والمتش
الله، مــن قولهــم: )يتشــحط بدمــه( أي: يتخبــط فيــه ويضطــرب ويتمــرغ، عــىٰ مــا في 

مجمــع البحريــن)1(.
ــإذا  ــبيل الله ، ف ــهد في س ــبيه بالمستش ــن التش ــة م ــغ في الدلال ــبيه أبل ــذا التش وه
أخذنــا بنظــر الاعتبــار أهميــة الجهــاد والاستشــهاد في ســبيل الله  علمنــا أن المشــبه 
ــة إلٰى  ــارع، ولا حاج ــر الش ــداً في نظ ــم ج ــر مه ــىٰ بأم ــم ݜ أت ــر لأمره ــو المنتظ وه

. ــم الاستشــهاد في ســبيل الله ــة وعظــم الجهــاد ث ــا يكشــف أهمي ــة في الإطال
ــن  ــره، ع ــار وغ ــن ع ــحاق ب ــن إس ــان ع ــن النع ــي ب ــن ع ــن ع ــن المحاس وع
الفيــض بــن المختــار، قــال: ســمعت أبــا عبــد الله ݠ يقــول: »مــن مــات منكــم وهــو 
منتظــر لهــذا الأمــر كمــن هــو مــع القائــم في فســطاطه«، قــال: ثــم مكــث هنيــأة ثــم 
قــال: »لا، بــل كمــن قــارع معــه بســيفه«، ثــم قــال: »لا والله إلّ كمــن استشــهد مــع 

ــول الله ݕ«)2(. رس

ــن  ــه كم ــطاطه إلٰى كون ــم في فس ــع القائ ــو م ــن ه ــه كم ــن كون ــإن الإضراب ع ف

ــه كمــن استشــهد مــع رســول  ــذا إلٰى كون ــم الإضراب مــن ه ــارع معــه في ســيفه ث ق

ــه،  ــح الإضراب إلي ــا ص ــن الأول وإلّ لم ــم م ــاني أعظ ــن أن الث ــف ع الله ݕ، يكش

ــاً إلٰى وضــوح كــون  ــه، هــذا مضاف ــا عــدل إلي ــاني وإلّ لم وأن الثالــث أعظــم مــن الث

القتــال معــه أفضــل مــن مجــرد الكــون معــه ¨، فالانتظــار بعــد هذيــن الإضرابــن 

- وبالدقــة الإضراب ثــم العــدول عــن المــرب إليــه - أعظــم مــن كــون الإنســان 

1. مجمع البحرين: ج4، ص257، مادة )شحط(.
2. بحار الأنوار: ج52، ص126.
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مــع القائــم ¨ في خيمتــه، وهــي كنايــة عــن القــرب لــه ¨ والكــون تحــت لوائــه، 

ــن  ــا كان كل م ــه. ولم ــت رايت ــة تح ــيف والمقاتل ــه ¨ بالس ــة مع ــن المقارع ــم م وأعظ

ــة مــن أعظــم  ــاني مــن أعظــم الطاعــات، كان الانتظــار وفــق هــذه الرواي الأول والث

الطاعــات بالأولويــة المســتفادة قطعــاً مــن هــذه الروايــة، بالنســبة لمــا أضرب عنــه أولاً 

ومــا عــدل عنــه وهــو الــذي أضرب إليــه.
وقريب منها بعض الروايات الأخرىٰ.

ويمكــن أن نُرجــع الروايــات التــي تحدثــت عــن عظــم الثبات عــىٰ ولايتهــم ݜ في 
زمــن الغيبــة إلٰى محــل كلامنــا، باعتبــار وحــدة المقصــود كــا ســيتبين في طيــات البحــث، 
أو لأنهــا مــن لــوازم الانتظــار عــىٰ فــرض المغايــرة، وقــد ورد عــن الإمــام الســجاد ݠ 
أنــه قــال: »مــن ثبــت عــىٰ ولايتنــا في غيبــة قائمنــا أعطــاه الله أجــر ألــف شــهيد مثــل 

شــهداء بــدر وأُحــد«)1(.
ــة  ــر بمنزل ــذا الأم ــىٰ ه ــم ع ــت منك ــال: »إن المي ــادق ݠ ق ــام الص ــن الإم وع

الضــارب بســيفه في ســبيل الله«)2(.

ــن  ــوب، ع ــن محب ــن اب ــن ع ــا في المحاس ــه، إذ رواه ــاد علي ــن الاعت ــندها يمك وس

عمــرو بــن أبي المقــدام، عــن مالــك بــن أعــن، وابــن محبــوب مــن أصحــاب الإجمــاع، 

ــن  ــر م ــة، ويظه ــايخ الثلاث ــن مش ــو م ــر، فه ــن أبي عم ــه اب ــد روىٰ عن ــرو ق وعم

الصــدوق في بــاب صفــة وضــوء النبــي ݕ أنــه معتمــد مقبــول القــول، عــىٰ مــا نقلــه 

عنــه في منتهــىٰ المقــال)3(.

ــي زرارة، إلّ أن  ــيباني أخ ــي والش ــن الجهن ــركاً ب ــن وإن كان مش ــن أع ــك ب ومال

1. بحار الأنوار: ج52، ص125.

2. بحار الأنوار: ج52، ص126.
3. ج5، ص99.
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المــراد منــه هنــا هــو الجهنــي، لأن مالــكاً أخــا زرارة ليــس لــه روايــة عــن المعصــوم ݠ، 

ومالــك بــن أعــن هنــا روىٰ عــن الإمــام الصــادق ݠ مبــاشرة، فليــس هــو الشــيباني 

أخــا زرارة والــذي لا توثيــق لــه، بــل هــو الجهنــي. وقــد اســتظهر الســيد الخوئــي وثاقــة 

مالــك بــن أعــن الجهنــي والــذي تــوفي في حيــاة أبي عبــد الله ݠ ونفــىٰ الشــك عــن 

كونــه شــيعياً إماميــاً حســن العقيــدة. لكــن تبقــىٰ مشــكلة أن توثيــق الســيد الخوئــي لــه 

كانــت مســتندة إلٰى شــهادة ابــن قولويــه في كامــل الزيــارة، فروايتــه معتــرة عــىٰ هــذا 

المبنــىٰ. وقــد روىٰ عنــه يونــس بــن عبــد الرحمــن بســند صحيــح عنــه )في الــكافي( وبنــاءً 

عــىٰ توثيــق مــن روىٰ عنــه أصحــاب الإجمــاع بــا واســطة تكــون روايــة مالــك معتــرة 

أيضــاً.
4 - ربط قبول الأعمال بالانتظار:

  في الروايــة عــن أبي عبــد الله ݠ أنــه قــال ذات يــوم: »ألا أخبركم بــا لا يقبل الله
مــن العبــاد عمــاً إلّ بــه«؟ فقلــت: بــىٰ، فقــال: »شــهادة أن لا إلــه إلّ الله، وأن محمــداً 
عبــده ورســوله، والإقــرار بــا أمــر الله والولايــة لنــا والــراءة مــن أعدائنــا، يعنــي أئمــة 
خاصــة والتســليم لهــم والــورع والاجتهــاد والطمأنينــة والانتظــار للقائــم«، ثــم قــال: 

»إن لنــا دولــة يجــيء الله بهــا إذا شــاء«)1(.
ــياء  ــه بالأش ــدار اهتمام ــالٰى بمق ــك: أن الله تع ــة بذل ــن الأهمي ــف ع ــه الكش ووج
المطلوبــة منــا فعــاً أو تــركاً، يســلك مــا يكــون مقربــاً لامتثــال التكاليــف في مواردها، 
ــف  ــذه التكالي ــال ه ــرىٰ بامتث ــال أخ ــىٰ أع ــواب ع ــتحقاق الث ــط اس ــك رب ــن ذل وم
كالأمــر بالصــاة، فهــي مــن حيــث بالــغ أهميتهــا جُعلــت بنحــو »إن قبلــت قبــل مــا 
ســواها وإن ردت رد مــا ســواها«)2(، والقبــول يعنــي اســتحقاق الأجــر عــىٰ العمــل 

1. بحار الأنوار: ج52، ص140.
2. الكافي: ج3، ص228، ح4.
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ــىٰ  ــث ع ــة في الح ــة فائق ــدس عناي ــارع المق ــال الش ــىٰ إع ــك ع ــد دلّ ذل ــول، وق المقب
الصــاة، ومــا ذاك إلّ لأهميتهــا. وهكــذا في الولايــة، وهــذه الروايــة أعطــت الانتظــار 

هــذه العنايــة، فهــي تكشــف بــا شــك عــن أهميــة كــرىٰ.
5 - لسان الدليل وكيفية التعبير:

ــا في  ــك ك ــرّض لذل ــذي تع ــان ال ــو اللس ــراد ه ــة الم ــراز أهمي ــائل إب ــن وس إن م
الغِيبــة، حيــث لم يكتــف بالقــول ﴿وَلا يَغْتَــبْ بَعْضُكُــمْ بَعْضــاً﴾ حتــىٰ ألحقــه بقولــه: 

ــرات: 12(. ــوهُ﴾ )الحج ــاً فَكَرِهْتُمُ ــهِ مَيْت ــمَ أَخِي ــأْكُلَ لَْ ــمْ أَنْ يَ ــبُّ أَحَدُكُ ﴿أَيُِ
وقد ورد في الانتظار ما يمكن أن يرجع إلٰى ذلك المعنىٰ.

ــد ݟ: »...  ــن محم ــر ب ــادق جعف ــال الص ــال: ق ــر ق ــن أبي بص ــة ع ــي الرواي فف
ــه في  ــن ل ــه والمطيع ــوره في غيبت ــن لظه ــا المنتظري ــيعة قائمن ــىٰ لش ــر طوب ــا بص ــا أب ي

ــون«)1(. ــم يحزن ــم ولا ه ــوف عليه ــن لا خ ــاء الله الذي ــك أولي ــوره، أولئ ظه
عناصر الضغط علٰى الُمعتقِد بالإمام الثاني عشر ¨:

لمــا كان الإنســان في اعتقــاده وانصياعــه مــن حيــث انعــكاس المعتقــد عــىٰ الســلوك 
والأخــاق غــر تابــع للدليــل فقــط، اقتــىٰ أن لا يقتــر الشــارع المقدس - في ســعيه 
إلٰى بنــاء الرؤيــة والالتــزام بمقتضياتهــا - عــىٰ بيــان مفــردة المعتقــد دون تحفيــز وإعــال 
لــأدوات المســاعدة عــىٰ ذلــك. ومــن ذلــك التكــرار مــرة بعــد أخــرىٰ، واســتعمال 
ــودد  ــبه بالت ــو أش ــا ه ــف في م ــردات اللط ــال مف ــان، وإع ــة في البي ــنة المختلف الألس
للعبــد والترفــق بــه، ولــذا لم يكتــف في الكتــاب عــىٰ صغــره بمــرة أو مرتــن أو عــرة 

في النــص عــىٰ التوحيــد، وكــذا الأمــر بإطاعــة الله تعــالٰى، وغــر ذلــك كثــر.
ومــا يهمنــا هنــا هــو الاعتقــاد بالإمــام الثــاني عــر̈  والثبات عــىٰ هــذا الاعتقاد 

تحــت جملــة مــن الضغــوط، والتــي منها:

1. بحار الأنوار: ج52، ص150-149.

ثار
الآ

 و
لة

دلا
 ال

ر -
ظا

نت
الا

بة
غي

 ال
صر

 ع
ي

 ف
ك

حر
لت

ن ا
م

ع 
من

وال



17

1 - انتفاء الدليل الحسي:
إن الإدراك الحــي هــو المنطلــق -عــادةً - في إدراك الإنســان، والنفــس أكثــر 
ــا كانــت  ــه بحواســها، وكــا يقــال: لا خــر بعــد عــن، ومــن هن ــا أدركت انصياعــاً لم
ــاً،  ــون محسوس ــا يك ــن - ب ــده - إن أمك ــزز معتق ــة إلٰى أن يع ــان ماس ــة الإنس حاج

ــليم. ــان والتس ــاً في الإذع ــراً مه ــدَ عن ــد المعتق ــي يُفق ــزز الح ــاء المع وانتف
وقــد ورد عــن الإمــام الصــادق ݠ عــن آبائــه ݜ قــال: »قــال النبــي ݕ لعــي ݠ: 
يــا عــي، واعلــم أن أعجــب النــاس إيمانــاً وأعظمهــم يقينــاً قــوم يكونــون في آخــر الزمــان 

لم يلحقــوا النبــي، وحُجبــت عنهــم الحجــة، فآمنــوا بســواد عــىٰ بيــاض«)1(.
زَ الحــي، وهــذا قــد يفتــح أمــام النفــس  نعــم، في زمــن الغيبــة يفقــد الإيــانُ المعــزِّ
بابــاً ليرجــع هــذا المعتقــد عــن محلــه فيهــا، ولــذا مدحــت الروايــات الشريفــة كثــراً 
ــان  ــل والبره ــىٰ الدلي ــاداً ع ــل اعت ــس، ب ــتعانته بالح ــده دون اس ــىٰ معتق ــتَ ع الثاب
ــة أبي  ــان، ومــن رواي ــاطٌ لارتقــاء الإي ــة من ــاد المعرف والفهــم، وارتقــاء الفهــم وازدي
حمــزة الثــالي عــن أبي خالــد الكابــي، عــن الإمــام الســجاد ݠ قــال: »يــا أبــا خالــد، 
إن أهــل زمــان غيبتــه القائلــن بإمامتــه والمنتظريــن لظهــوره أفضــل أهــل كل زمــان، 
لأن الله )تعــالٰى ذكــره( أعطاهــم مــن العقــول والأفهــام مــا صــارت بــه الغيبــة عندهــم 
بمنزلــة المشــاهدة وجعلهــم في ذلــك الزمــان بمنزلــة المجاهديــن بــن يــدي رســول الله ݕ 
بالســيف، أولئــك المخلصــون حقاً وشــيعتنا صدقــاً والدعــاة إلٰى ديــن الله سراً وجهــراً«)2(.
ــهّل  ــواس يُس ــاهدة والإدراك بالح ــن أن المش ــل م ــه التحلي ــا أثبت ــم م ــذا يدع وه
عــىٰ النفــس قبــول الدعــوة، وقــد طلــب بنــو إسرائيــل مــن موســىٰ ݠ أن يريهــم 
ــىٰ نَــرَىٰ اللهَ جَهْــرَةً فَأَخَذَتْكُــمُ  الله جهــرة: ﴿وَإذِْ قُلْتُــمْ يــا مُوســىٰ لَــنْ نُؤْمِــنَ لَــكَ حَتَّ

ــرة: 55(. ــرُونَ﴾ )البق ــمْ تَنظُْ ــةُ وَأَنْتُ اعِقَ الصَّ

1. كمال الدين: ج1، ب45، ح8.
2. الاحتجاج: ج2، ح188.
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ــلُ  ــأَلُكَ أَهْ ــاء: ﴿يَسْ ــن الس ــاب م ــزال الكت ــب إن ــك طل ــن ذل ــد ع ــس ببعي ولي
ــكَ  ــنْ ذلِ ــرََ مِ ــىٰ أَكْ ــأَلُوا مُوس ــدْ سَ ــاءِ فَقَ ــنَ السَّ ــاً مِ ــمْ كِتاب لَ عَلَيْهِ ــزِّ ــابِ أَنْ تُنَ الْكِت

ــاء: 153(. ــمْ﴾ )النس ــةُ بظُِلْمِهِ اعِقَ ــمُ الصَّ ــرَةً فَأَخَذَتُْ ــا اللهَ جَهْ ــوا أَرِنَ فَقالُ
فالحس داعم بلا شك للمدرك النظري.

2 - غرابة المفردة الاعتقادية:
ــل  ــت مث ــا احتاج ــن هن ــه، وم ــن قبول ــد ع ــس أبع ــل النف ــىٰ تجع ــة المدع إن غراب
هــذه الأمــور إلٰى الدعــم بالدليــل تلــو الدليــل والشــاهد عقــب الآخــر والمؤيــد يتلــو 
ــر،  ــن الب ــم م ــو مثله ــن ه ــدس إلٰى م ــارع المق ــم الش ــاء ݜ إذ بعثه ــه، فالأنبي مثل
كان الاســتغراب منشــأ للرفــض أو أحــد مناشــئه، وهــذا مــا تكــرر التعــرض لــه في 

ــم: ــاب الكري الكت
ــرَاً  ــثَ اللهُ بَ ــوا أَبَعَ ــدىٰ إلَِّ أَنْ قالُ ــمُ الُْ ــوا إذِْ جاءَهُ ــاسَ أَنْ يُؤْمِنُ ــعَ النَّ ــا مَنَ ﴿وَم

رَسُــولاً﴾ )الإسراء: 94(.
ادِقِيَن﴾ )الشعراء: 154(. ﴿ما أَنْتَ إلَِّ بَشٌَ مِثْلُنا فَأْتِ بآِيَةٍ إنِْ كُنتَْ مِنَ الصَّ

ــوا  ــمْ وَلتَِتَّقُ ــمْ ليُِنذِْرَكُ ــلٍ مِنكُْ ــىٰ رَجُ ــمْ عَ كُ ــنْ رَبِّ ــرٌ مِ ــمْ ذِكْ ــمْ أَنْ جاءَكُ ﴿أَوَعَجِبْتُ
ــراف: 63(. ــونَ﴾ )الأع ــمْ تُرْحَُ كُ وَلَعَلَّ

وغير ذلك من الآيات.
فاقتضٰى ذلك أن يأتي الأنبياء ݜ بما يرفع الاستبعاد من خلال المعجزة.

ــق، إلّ إذا كان  ــن الح ــدق وبراه ــواهد الص ــم بش ــىٰ له ــاس أن يؤت ــاً للن وكان حق
طلــب المعجــزة عــىٰ نحــو مــن التبطــر لا بداعــي التبــر.

وقــد كان ذلــك جاريــاً مــع الأئمــة ݜ، فــا أكثــر المعجــزات التــي توفــرت عليها 
كتب الســرة لهــم ݜ.

ــردة  ــت المف ــه، وفــوق ذلــك كان ــك كل ــاس مــن ذل ــرم الن ــرىٰ حُ ــة الك وفي الغيب
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الاعتقاديــة غايــة في الغرابــة، فــأن يغيــب شــخص موجــود في هــذه النشــأة عــن أعــن 
النــاس ولا خــر عندهــم عنــه إلّ في ضمــن بيانــات التعبــد، فــإن في قبــول ذلــك ثقــاً 

عــىٰ النفــس كبــراً ومنفــذاً لوسوســة الشــيطان واســتهزاء الخلــق وســخريتهم.
3 - الخروج عن المألوف من جهة أخرىٰ:

ــل لم  ــا، ب ــا ولا أجدادن تتمثــل في طــول عمــره عــىٰ نحــو لم نشــهد مثلــه ولا آباؤن
نســمع بــه حتــىٰ في كتــب التاريــخ مــن حــن اخــرع الإنســان الكتابــة إلٰى يومنــا هــذا، 
وغرابــة القضيــة مدعــاة لصعوبــة الاعتقــاد بهــا، ولا منجــىٰ أيضــاً إلّ بحبــل التعبــد 

بالبيانــات الــواردة عــن دائــرة العصمــة.
4 - بعد سلامة جهة الاعتقاد تبقىٰ مسألة طول الأمد:

ــد في  ــادة الله الواح ــوا عب ــل وترك ــادة العج ــىٰ ݠ إلٰى عب ــوم موس ــع ق ــد رج وق

تأخــر عــرة أيــام حــن أتــم مــدة الميقــات عــرة أيــام مضافــة إلٰى الثلاثــن، حتــىٰ 

جــاء موســىٰ ݠ غاضبــاً أســفاً قائــاً لهــم معاتبــاً: ﴿أَفَطــالَ عَلَيْكُــمُ الْعَهْــدُ أَمْ أَرَدْتُــمْ 

كُــمْ﴾ )طــه: 86(. ــلَّ عَلَيْكُــمْ غَضَــبٌ مِــنْ رَبِّ أَنْ يَِ

فــا بالــك بوعــد امتــد الزمــان قبــل الوفــاء بــه أكثــر مــن ألــف ومائــة واثنــي عــر 

ــق  ــون ليتحق ــينتظر الموال ــم س ــم ك ــرىٰ، والله يعل ــة الك ــن شروع الغيب ــن ح ــاً م عام

هــذا الوعــد، والله لا يخلــف الميعــاد.

ــن  ــه وب ــع قوم ــأة م ــذه النش ــوده في ه ــركات وج ــع كل ب ــي ݕ م ــد كان النب لق

ــن،  ــاء الله آمن ــرام إن ش ــجد الح ــيدخلون المس ــم س ــم بأنه ــن أخبره ــم، وح ظهرانيه

ــي ݕ أن  ــم النب ــة وأخبره ــن أداء الفريض ــة م ــل مك ــم أه ــج ومنعه ــوا للح وذهب

ــار الغيــب بأنهــم  ــاً إلٰى إخب ــات الواقــع، مضاف وعــد الله تأخــر ســنة مــع توفــر معطي

ســيتمكنون مــن أداء الفريضــة، إذ نصــت فقــرات صلــح الحديبيــة عــىٰ ذلــك، ومــع 
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ذلــك اعــرض القــوم عــىٰ رســول الله ݕ مــع كل مــا رأوا مــن معجزاتــه ومــا أحــاط 

بهــم مــن بركاتــه.
وقريــب مــن ذلــك مــا حصــل في معركــة حنــن حتــىٰ قالــوا: ﴿مَتــىٰ نَــرُْ اللهِ﴾، 

في مفــردة تحكــي خصلــة في النفــوس البشريــة.
ــن  ــه م ــد ولوازم ــىٰ المعتق ــاء ع ــاع والبق ــا الانصي ــهل عليه ــوس يس ــرىٰ أن النف أت

ــاني؟ ــد الزم ــذا الأم ــع كل ه ــاط م ــلوك والانضب الس
لا شك أنه أمر غاية في الصعوبة والثقل من الناحية العملية.

ــة ملــك  ــال أيــر مــن مزاول ــة الجب ــة عــن أمــر المؤمنــن ݠ: »مزاول وفي الرواي
ــاده  ــن عب ــاء م ــن يش ــا م ــروا، إن الأرض لله يورثه ــالله واص ــتعينوا ب ــل، واس مؤج
ــم  ــن عليك ــوا، ولا يطول ــه فتندم ــل بلوغ ــر قب ــوا الأم ــن، لا تعاجل ــة للمتق والعاقب

ــم«)1(. ــو قلوبك ــد فتقس الأم
إن الســنين بتواليهــا في المــرور عــىٰ الفــرد وعــىٰ تعاقــب الأجيــال جيــاً بعــد جيل، 
تجعــل النفــس البشريــة للمؤمــن والمعتقــد بالإمــام الثــاني عــر ¨ في فتــور وضعــف 
ــك، في أي وادٍ  ــول: )هل ــم إلٰى أن يق ــر منه ــل الكث ــىٰ يص ــد، حت ــذا المعتق ــاط به ارتب
ســلك(، كــا تقــول بعــض الروايــات)2(، هــذا إن بقــي عــىٰ معتقــده. واســتبعاد مــا 
بنــىٰ الإنســان عــىٰ حصولــه وتمنــىٰ إدراكــه ووصولــه، يجعــل النفــس أقــل ارتباطــاً، 

بــه فتبــدأ قســوة القلــب شــيئاً فشــيئاً.
5 - تراكم الضغوط علٰى النفس المعتقدة:

مــن جهــة ســطوة الأنظمــة المعاديــة لأهــل البيــت ݜ والمحاربــة لأتباعهــم، ممــا 
قــد يعنــي ضعفهــا أمــام هــذه الضغــوط. فقــد أعقبــت دولٌ دولاً، وتوالــت فــرات 
حكمهــا المظلمــة عــىٰ أتبــاع مدرســة أهــل البيــت ݜ، وقــد اجتمعــت شــدة الفتــن 

1. الخصال: ج2، أبواب المائة فما فوقه، ح10.
2. الغيبة للنعماني: ص176.
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وتراكــم الزمــان وقلــة العــدد وكثــرة العــدو كــا ورد في الشــكوىٰ التــي ضُمــت إلٰى 
غيبــة الــولي.

6 - الحرمــان مــن التواصــل مــع حجــة الله وخليفتــه في أرضــه بــا لــه مــن بــركات 
عظيمــة وأثــر كبــر عــىٰ النفــوس:

ــد ورد في  ــه، وق ــون إلي ــن يأت ــن الذي ــر عــىٰ المؤمن وكــم كان للنبــي ݕ مــن تأث
ــة ݜ. ــاب الأئم ــك وأصح ــح بذل ــي ݕ التصري ــاب النب ــض أصح ــات بع كل

في الروايــة عــن ســام بــن المســتنير قــال: كنــت عنــد أبي جعفــر ݠ فدخــل عليــه 
حُــران بــن أعــن وســأله عــن أشــياء، فلــا هــمَّ حمــران بالقيــام قــال لأبي جعفــر ݠ: 
ــىٰ  ــدك حت ــن عن ــرج م ــا نخ ــك ف ــا نأتي ــك، أن ــا ب ــاءك وأمتنعن ــال الله بق ــرك أط أخ
تــرق قلوبنــا وتســلو أنفســنا عــن الدنيــا ويهــون علينــا مــا في أيــدي النــاس مــن هــذه 
ــا،  ــا الدني ــاس والتجــار أحببن ــا مــع الن ــإذا صرن ــدك ف ــم نخــرج مــن عن الأمــوال، ث
قــال: فقــال أبــو جعفــر ݠ: »إنــا هــي القلــوب مــرة تصعــب ومــرة تســهل«، ثــم 
ــاف  ــول الله نخ ــا رس ــوا: ي ــد ݕ قال ــاب محم ــا إن أصح ــر ݠ: »أم ــو جعف ــال أب ق
ــا  ــدك فذكرتن ــا عن ــوا: إذا كن ــك؟ قال ــون ذل ــال: ولم تخاف ــال: فق ــاق، ق ــا النف علين
ورغبتنــا وجلســنا ونســينا الدنيــا وزهدنــا حتــىٰ كأننــا نعايــن الآخــرة والجنــة والنــار 
ــممنا الأولاد  ــوت وش ــذه البي ــا ه ــدك ودخلن ــن عن ــا م ــإذا خرجن ــدك، ف ــن عن ونح
ورأينــا العيــال والأهــل، يــكاد أن نحــول عــن الحالــة التــي كنــا عليهــا عنــدك، حتــىٰ 
كأننــا لم نكــن عــىٰ شيء. أفتخــاف علينــا أن يكــون ذلــك نفاقــاً؟ فقــال لهــم رســول 
الله ݕ: كلا إن هــذه خطــوات الشــيطان فيرغبكــم في الدنيــا، والله لــو تدومــوا عــىٰ 
ــاء...«)1(  ــىٰ الم ــيتم ع ــة ومش ــم الملائك ــا لصافحت ــكم به ــم أنفس ــي وصفت ــة الت الحال

الحديــث.

1. الكافي: ج2، ص424.
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وواضــح مــن هــذه الروايــة أن اللقــاء مــع المعصــوم ݠ كان يعــد محطــة لإعــادة 
التأهيــل المعنــوي للمؤمنــن يحتاجــون إليهــا بــن الفينــة والأخــرىٰ.

دلائل عدم إرادة مجرد الانتظار:
ــراد  ــو الم ــس ه ــار لي ــرد الانتظ ــىٰ أن مج ــواهد ع ــل والش ــن الدلائ ــة م ــاك جمل هن
ــا  ــات، وإن ــض الرواي ــا ورد في بع ــادة ك ــل عب ــل أفض ــادة، ب ــه عب ــر وجعل ــن الأم م
يــراد شيء آخــر ملــزوم لــه، وهــو معرفــة الإمــام ¨ والصــر عــىٰ مــا يواجهــه مــن 
عنــاصر الضغــط التــي يواجههــا المعتقِــد بإمامــة المنتظــر ¨، ونســتعرض الآن هــذه 

ــل: الدلائ
مي، فلا يكون مطلوباً نفسياً: الأول: الانتظار أمر مقدِّ

إن الانتظــار أمــر مقدمــي دائــاً، والأمــور المقدميــة لا تطلــب لذاتهــا، وإنــا تطلــب 
لــذي المقدمــة، ولا يُتحــرك لهــا إلّ في حــدود الــروع في التحــرك لذيهــا، وانصبــاب 
ــه  ــه. ومقدميت ــه في نفس ــة في ــه ورغب ــاً ل ــض طلب ــن أن يتمح ــه لا يمك ــف علي التكلي
ــه،  ــه لذات ــد يطلب ــدس ق ــارع المق ــل أن الش ــذي نتعق ــوء ال ــة الوض ــت كمقدمي ليس
ــارع  ــب الش ــن أن يطل ــع م ــري، إذ لا مان ــل الغ ــياً في مقاب ــتحباً نفس ــون مس فيك
الوضــوء نفســياً، واشــراط الصــاة المطلوبــة بــه لا يمنــع مــن أن ينصــب عليــه طلــب 
ــر  ــض النظ ــه - وبغ ــن طبيعت ــو م ــار فه ــا الانتظ ــالات -. أمّ ــض الح ــي - في بع نف
ــا  ــه. ف ــه في نفس ــىٰ لطلب ــا معن ــاً، ف ــون إلّ مقدمي ــه - لا يك ــف شيء علي ــن توق ع
معنــىٰ لكونــه عبــادة في نفســه، إذ العباديــة تحتــاج إلٰى أمــر ليكســب الإتيــان بالمأمــور 
ــادة أو  ــة. فضــاً عــن أن يكــون أفضــل العب ــه بداعــي القرب ــان ب ــة والإتي ــه الشرعي ب

. ــا إلٰى الله ــة وأحبه ــراد الأمُّ ــال لأف ــل الأع أفض
ومــن هنــا لا تجــد شــيئاً في الروايــات يبــن مــا يقتضيــه الانتظــار أو شــيئاً هــو مــن 
تطبيقاتــه، بــل حتــىٰ في الروايــات التــي مدحــت المنتظريــن وجعلتهــم أفضــل أهــل 
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ــي  ــه. فف ــه ولازم ــو مقدمت ــم وه ــتوىٰ فهمه ــاء مس ــك بارتق ــت ذل ــان، علّل كل زم
الاحتجــاج عــن أبي حمــزة الثــالي عــن أبي خالــد الكابــي عــن عــي بــن الحســن ݠ 
قــال: »تمتــد الغيبــة بــولي الله الثــاني عــر مــن أوصيــاء رســول الله ݕ والأئمــة بعــده، 
يــا أبــا خالــد إن أهــل زمــان غيبتــه القائلــون بإمامتــه المنتظــرون لظهــوره أفضــل أهــل 
ــه  كل زمــان، لأن الله تعــالٰى أعطاهــم مــن العقــول والأفهــام والمعرفــة مــا صــارت ب

الغيبــة عندهــم بمنزلــة المشــاهدة...« الخــر)1(.
الثاني: إطلاق الأوامر بالانتظار للأجيال التي لا تدرك الفرج:

إن الروايــات التــي حثــت عــىٰ الانتظــار مطلقــة تشــمل فــرات يعلــم الأئمــة ݜ 
أن الأمــر المنتظــر لا يتحقــق فيهــا بنحــو يدركــه المنتظــرون. فبعــض الروايــات صــدرت 
ــار،  ــرج في البح ــار الف ــاب انتظ ــة في ب ــة الأولٰى والثاني ــرم ݕ كالرواي ــي الأك ــن النب ع

وبعــض صــدر عــن أمــر المؤمنــن ݠ كالروايــة الثالثــة والســابعة في البــاب.
وبعضهــا عــن الإمــام الســجاد ݠ كالروايــة الرابعــة في البــاب وهــي روايــة أبي 

خالــد الكابــي وقــد نقلناهــا في طيــات البحــث.
وبعضهــا عــن الإمــام الباقــر ݠ كروايــة عبــد الحميــد الواســطي وهــي السادســة 

عــرة في البــاب.
ــرة  ــة ع ــرة والخامس ــة ع ــة الرابع ــادق ݠ كالرواي ــام الص ــن الإم ــا ع وبعضه

ــاب. ــرة في الب ــة ع والثامن
وبعضها عن الإمام الكاظم ݠ كالرواية الحادية والعشرين.

والإمام الرضا ݠ كالرواية الثانية والعشرين.
ــاء  ــام وإنش ــور الإم ــد ظه ــون أن موع ــة ݜ يعلم ــرات كان الأئم ــك الف وفي تل
دولــة الحــق ليــس قريبــاً حتــىٰ يمكــن لهــؤلاء النــاس المعاصريــن أن يدركــوه، فيكــون 

1. الاحتجاج: ج2، رقم188.
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ذلــك مطمعــاً لهــم وشــيئاً مأمــولاً لهــم أن يدركــوه، بــل هــو كذلــك حتــىٰ لأجيــال 
ــر  ــي ع ــوة بالاثن ــد النب ــل عق ــد أن يكتم ــه لاب ــون أن ــم يعلم ــف لا وه ــة. كي لاحق
ــه  ــا يأمل ــه وك ــو ب ــق المدع ــل أن يتحق ــن لأج ــاء لم يك ــي أن الدع ــذا يعن ــاً، وه جميع
الداعــون، خصوصــاً وأن الروايــات التــي تحدثــت عــن الغيبــة وضرورة وقوعهــا قــد 
ــتطول  ــا س ــة ݜ، وأنه ــة الأئم ــول الله ݕ وبقي ــن: رس ــن كل المعصوم ــدرت م ص
أمــداً بعيــداً، وهــذا يعنــي ضمنــاً أنهــم ݜ في الوقــت الــذي كانــوا يوجهــون النــاس 
عــىٰ مــر العصــور للانتظــار كانــوا يعلمــون أن الأمــر المنتظَــر ســوف لــن يــدرك مــن 

هــؤلاء في حياتهــم التــي هــي ظــرف الانتظــار.
وهــذا يكشــف أن المــراد ليــس نفــس الأمــر المنتظَــر، وإلّ فأمرهــم للنــاس بذلــك 
ــيئاً  ــراد ش ــون الم ــد أن يك ــاً. فلاب ــك قطع ــن ذل ــون ع ــم منزّه ــدة. وه ــا فائ ــي ب عبث

ملازمــاً لــه، وقــد أوضحتــه بعــض الروايــات وإن لم يكــن ببيــان مبــاشر.
الثالث: عدم تحديد ما يقتضيه الانتظار في المأثور:

ــات وإن  ــار: أن الرواي ــس ذات الانتظ ــراد لي ــىٰ أن الم ــة ع ــون قرين ــن أن يك ــا يمك مم
ــرض  ــا لم تتع ــة، لكنه ــن الأهمي ــة م ــك الدرج ــه تل ــه وأعطت ــا علي ــه وحثتن ــت عن تحدث
لــيء ممــا يقتضيــه لا بتحديــد نــوع عبــادة ولا صنــف ســلوك ولا ســنخ تعاطــي، وهــذا 
يكشــف عــن أنــه لا يــراد مــن المكلــف في ظــرف الغيبــة غــر مــا يــراد في زمــن الحضــور، 
ومــن هــذه الناحيــة لا فــرق بــن زمــن الحضــور وزمــن الغيبــة، وإلّ فهــل تتصــور أن 
الشريعــة التــي حثتنــا عليــه وهــو بالنحــو الــذي يمتــد عــىٰ عمــر المكلــف بكاملــه دون 
أن تجــد عينــاً أو أثــراً في موروثهــا يحكــي تفاصيــل مــا يتحقــق بــه امتثــال هــذا الأمــر؟

بــل إن بوصلــة تحديــد مــا يــراد مــن المؤمــن في زمــن الغيبــة تتجــه في الروايــات إلٰى 
ــم  ــو في أيديه ــا ه ــىٰ م ــر ع ــم ݜ والص ــك بأمره ــات والتمس ــو الثب ــر وه شيء آخ

وعــدم اســتعجال الفــرج.
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ــال:  ــه ق ــادق ݠ أن ــام الص ــن الإم ــر ع ــن أبي بص ــنداً ع ــن مس ــال الدي ــي ك فف
»طوبــىٰ لمــن تمســك بأمرنــا في غيبــة قائمنــا فلــم يــزغ قلبــه بعــد الهدايــة«، فقلــت لــه: 
ومــا طوبــىٰ؟ قــال: »شــجرة في الجنــة أصلهــا في دار عــي بــن أبي طالــب ݠ وليــس 
ــمْ  ــىٰ لَُ ــول الله : ﴿طُوب ــك ق ــا، وذل ــن أغصانه ــن م ــن إلّ وفي داره غص ــن مؤم م

ــد: 29[«)1(. ــآبٍ﴾ ]الرع ــنُ مَ وَحُسْ
وفي أخــرىٰ مســندة عــن الإمــام الســجاد ݠ قــال: »مــن ثبــت عــىٰ موالاتنــا في 

غيبــة قائمنــا أعطــاه الله  أجــر ألــف شــهيد مــن شــهداء بــدر وأُحُــد«)2(.
ولتكن هذه الرواية شاهداً لا دليلًا.

الرابع: تحديد الأئمة ݜ الوظيفة في الغيبة:
ــن  ــل م ــا أق ــن، ف ــبة للمكلف ــور بالنس ــن الظه ــر زم ــة غ ــرة الغيب ــك أن ف لا ش
أنهــم محرومــون مــن الســؤال عــا تريــده الشريعــة بشــكل عــام وجزئياتهــا عــن جهــة 
ــادر إلٰى أذهانهــم مــا  لا تقبــل الخطــأ، وحــن يســمع النــاس بمثــل هــذه المعضلــة يتب
يواجهونــه مــن تبعــات عــدم الوصــول إلٰى المعصــوم ݠ، ولذلــك يســألون عــن مــاذا 
يفعلــون مادامــت الفرصــة متاحــة للاتصــال بالمعصــوم الحــاضر. وقــد تكــرر الســؤال 

عنهــم ݜ، وكان الجــواب شــيئاً آخــر غــر الانتظــار.
ــد الله ݠ:  ــت لأبي عب ــال: قل ــرة ق ــن المغ ــارث ب ــندة إلٰى الح ــة المس ــي الرواي فف
يكــون فــرة لا يعــرف المســلمون إمامهــم فيهــا؟ قــال: »يقــال ذلــك«، قلــت: فكيــف 

ــن الآخــر«)3(. ــىٰ يتب ــال: »إذا كان ذلــك فتمســكوا بالأمــر الأول حت ــع؟ ق نصن
ــا أنهــا تتحــدث عــن  ــة هن ــذه الرواي نعــم، يمكــن الإشــكال عــىٰ الاســتدلال به
ــا. ــل كلامن ــن مح ــة ع ــي أجنبي ــه، فه ــن غيبت ــام ݠ، لا ع ــة الإم ــدم معرف ــورة ع ص

1. كمال الدين: ج2، ب33، ح55.
2. كمال الدين: ج1، ب31، ح7.

3. بحار الأنوار: ج52، ص132.
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لكنه مردود:
ــن  ــأل ع ــائل س ــام ¨، إذ إن الس ــة الإم ــن غيب ــائل كان ع ــؤال الس ــأن س أولاً: ب
معلومــة وصلتــه أنــه تــأتي فــرة لا يعــرف المؤمنــون أو المســلمون إمامهــم، وجــواب 

الإمــام )يقــال ذلــك( شــاهد عــىٰ أنــه عنــىٰ مفــردة جزئيــة.
وثانيــاً: هنــاك جملــة مــن الروايــات ورد الســؤال فيهــا عــن مــاذا يفعلــون إذا غــاب 

الإمــام، فأجــاب الإمــام ݠ بنفــس الجــواب في هــذه الروايــة.
ومــن هــذه الروايــات صحيحــة عبــد الله بــن ســنان، قــال: دخلــت أنــا وأبي عــىٰ 
أبي عبــد الله ݠ فقــال: »كيــف أنتــم إذا صرتــم في حــال لا يكــون فيهــا إمــام هــدىٰ 
ولا علــم يــرىٰ، فــا ينجــو مــن تلــك الحــرة إلّ مــن دعــا بدعــاء الغريــق«)1(، فقــال 
ــك  ــال: »إذا كان ذل ــذٍ؟ ق ــداك حينئ ــت ف ــع جعل ــف نصن ــاء، فكي ــذا والله الب أبي: ه

ولــن تدركــه فتمســكوا بــا في أيديكــم حتــىٰ يصــح لكــم الأمــر«)2(.
وصحيحــة الحــارث بــن المغــرة النــري عــن أبي عبــد الله ݠ قــال: قلــت لــه: 
إنّــا نــروي بــأن صاحــب هــذا الأمــر يفقــد زمانــاً، فكيــف نصنــع عنــد ذلــك؟ قــال: 

»تمســكوا بالأمــر الأول الــذي أنتــم عليــه حتــىٰ يبــن لكــم«)3(.
ــىٰ  ــأتي ع ــال: »ي ــه ق ــد الله ݠ أن ــن أبي عب ــب ع ــن تغل ــان ب ــة أب ــذا في رواي وهك
النــاس زمــان يصيبهــم فيهــا ســبطة يــأرز العلــم فيهــا كــا تــأرز الحيــة في جحرهــا، 
ــرة«،  ــال: »الف ــبطة؟ ق ــا الس ــت: ف ــم«. قل ــم نج ــع عليه ــك إذ طل ــم كذل ــا ه فبين
قلــت: فكيــف نصنــع فيــا بــن ذلــك؟ قــال: »كونــوا عــىٰ مــا أنتــم عليــه حتــىٰ يطلــع 

ــم«)4(. ــم نجمك الله لك

1. في البحار الحريق وفي غيبة النعماني الغريق.
2. البحار: ج52، ص133.
3. نفس المصدر والصفحة.

4. بحار الأنوار: ج52، ص134.
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ــض  ــىٰ انقب ــم - بمعن ــر والض ــح والك ــراء - أي بالفت ــة ال ــن أرز مثلث ــأرز م وي
وتجمــع وثبــت فهــو آرز وأروز، وأرزت الحيــة لاذت بجحرهــا ورجعــت إليــه وثبتــت 

في مكانهــا، وأرزت الليلــة بــردت عــىٰ مــا ذكــره الفــروز آبــادي في القامــوس)1(.
وأوضــح مــن ذلــك كلــه الروايــة المســندة عــن صالــح بــن محمــد قــال: قــال أبــو 
عبــد الله ݠ: »إن لصاحــب هــذا الأمــر غيبــة، المتمســك فيهــا بدينــه كالخارط لشــوك 
القتــاد بيــده«، ]ثــم أومــأ أبــو عبــد الله ݠ بيــده هكــذا[ قــال: »فأيكــم يمســك شــوك 
القتــاد بيــده«؟ ثــم أطــرق مليــاً ثــم قــال: »إن لصاحــب هــذا الأمــر غيبــة، فليتَّــق الله 

عبــد عنــد غيبتــه وليتمســك بدينــه«)2(.

ــأتي  ــد الله ݠ: »ي ــو عب ــال أب ــال: ق ــة زرارة ق ــارث صحيح ــة الح ــل صحيح ومث

عــىٰ النــاس زمــان يغيــب عنهــم إمامهــم«، فقلــت لــه: مــا يصنــع النــاس في ذلــك 

ــىٰ يتبــن لهــم«)3(. ــه حت ــذي هــم علي ــال: »يتمســكون بالأمــر ال الزمــان؟ ق

ــم إذا  ــف أنت ــال: »كي ــه ق ــد الله ݠ أن ــن أبي عب ــوب ع ــن يعق ــس ب ــلة يون ومرس

ــف  ــك كي ــإذا كان ذل ــه: ف ــل ل ــم«؟ قي ــون إمامك ــم لا تعرف ــن عمرك ــراً م ــم ده بقيت

ــم«)4(. ــتبين لك ــىٰ يس ــر الأول حت ــكوا بالأم ــال: »تمس ــع؟ ق نصن

وفي روايــة زرارة الأخــرىٰ وهــي معتــرة عــىٰ القــول بكفايــة تــرضي الصــدوق في 

ــا عبــد الله ݠ يقــول: »إن للقائــم غيبــة قبــل أن يقــوم«،  الوثاقــة، قــال: ســمعت أب

ــو  ــا زرارة وه ــال: »ي ــم ق ــه، ث ــده إلٰى بطن ــأ بي ــاف« وأوم ــال: »يخ ــه: ولِ؟َ ق ــت ل قل

المنتظــر الــذي يشــك النــاس في ولادتــه، منهــم مــن يقــول: هــو حمــل، ومنهــم مــن 

1. القاموس: ج2، ص171.
2. بحار الأنوار: ج52، ص135.

3. كمال الدين: ج2، ب33، ح44.

4. كمال الدين: ج2، ب33، ح38.
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ــل  ــد قب ــول: ول ــن يق ــم م ــد، ومنه ــا ول ــول: م ــن يق ــم م ــب، ومنه ــو غائ ــول: ه يق

وفــاة أبيــه بســنتين، غــر أن الله تبــارك وتعــالٰى يحــب أن يمتحــن الشــيعة، فعنــد ذلــك 

ــون«. ــاب المبطل يرت
قــال زرارة: فقلــت: جعلــت فــداك، فــإن أدركــت ذلــك الزمــان فــأي شيء أعمل؟ 
فنــي نفســك  قــال: » يــا زرارة إن أدركــت ذلــك الزمــان فــأدم هــذا الدعــاء، اللهــم عرِّ
ــك إن لم  ــولك فإن ــي رس ــم عرفن ــك، الله ــرف نبي ــك لم أع ــي نفس ــك إن لم تعرفن فإن
ــي  ــك إن لم تعرفن ــك فإن ــي حجت ــم عرفن ــك، الله ــرف حجت ــولك لم أع ــي رس تعرفن

حجتــك ضللــت عــن دينــي...« الخــر)1(.

ــن  ــد ب ــن محم ــد ب ــدوق إلّ في أحم ــل الص ــق نق ــند وف ــكال في الس ــن إش ــس م ولي

ــة. وفي عثــان  ــه الصــدوق في نفــس نقلــه لســند هــذه الرواي ــىٰ الــذي تــرضّٰ عن يحي

ــه كان  ــه إن ــم قول ــه رغ ــي في معجم ــيد الخوئ ــه الس ــد وثق ــكلابي، وق ــىٰ ال ــن عيس ب

ــاً إلٰى أن البعــض عــدّه  ــة، مضاف ــن الوثاق ــه ذكــر قرائ ــاً عــن الرضــا ݠ، لكن منحرف

ــاع. ــاب الإجم ــن أصح م

وســند الخــر في الــكافي مجهــول، لمــكان عبــد الله بــن موســىٰ في ســنده، كــا ذكــر 

المجلــي في مــرآة العقــول)2(.

الخامس: ما دل علٰى أن انتظار الفرج من الفرج:

ــضُ  ــار، بع ــو انتظ ــا ه ــرد ب ــرج لم ي ــار الف ــه أن انتظ ــتفاد من ــن أن يس ــا يمك ومم

ــو  ــرج، وه ــس الف ــو نف ــرج أو ه ــن الف ــرج م ــار الف ــرت أن انتظ ــي ذك ــات الت الرواي

ــات. ــرر في الرواي ــد تك ــىٰ ق معن

ففــي صحيحــة الحســن بــن الجهــم قــال: ســألت أبــا الحســن ݠ عــن شيء مــن 

1. كمال الدين: ج2، ب33، ح24.
2. مرآة العقول: ج4، ص35.
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الفــرج، فقــال: »أَوَلســت تعلــم أن انتظــار الفــرج مــن الفــرج؟«، قلــت: لا أدري إلّ 

أن تعلمنــي، فقــال: »نعــم انتظــار الفــرج مــن الفــرج«)1(.
ــرج؟  ــىٰ الف ــداك مت ــت ف ــد الله ݠ: جعل ــت لأبي عب ــال: قل ــر ق ــن أبي بص وع
فقــال: »يــا أبــا بصــر أنــت ممــن يريــد الدنيــا؟ مــن عــرف هــذا الأمــر فقــد فــرج عنــه 

ــاره«)2(. بانتظ
ــا أن  فــإذا كان المنتظَــر هــو الفــرج، والفــرج يتحقــق بمعرفــة أمــر الإمامــة، علمن
ــىٰ  ــا زاد ع ــه، وم ــىٰ معرفت ــاء ع ــة أو البق ــة الإمام ــا معرف ــار وإن ــس الانتظ ــراد لي الم
ــا، ولذلــك ســأله الإمــام ݠ  ــة أبي بصــر فهــو أمــر مرتبــط بالدني ذلــك وفــق رواي
عندمــا ســأله عــن موعــد الفــرج - فقــال: »أنــت ممــن يريــد الدنيــا«؟ إذ إن الروايــات 
ــا عــن أمــور وأشــياء تحصــل عنــد ظهــوره ¨ مثــل امتــاء الأرض بالعــدل  حدثتن
ــرات  ــاء بالخ ــح الس ــا وفت ــراج الأرض بركاته ــل وإخ ــا الباط ــن عليه ــا هيم بعدم

أبوابهــا وانتشــار الأمــن والســام فيهــا ومــا إلٰى ذلــك.

ــة المزبــورة الروايــات التــي تحدثــت  ويمكــن أن نلحــق بهــذه الروايــات في الدلال

ــنة زرارة  ــل حس ــر، مث ــذا الأم ــر ه ــره تأخ ــه لم ي ــة بإمام ــن رُزِقَ المعرف ــن أن م ع

ــال: ــم ق ــن هاش ــم ب بإبراهي

ــه لم يــرك تقــدم هــذا  ــك إذا عرفت ــد الله ݠ: »اعــرف إمامــك فإن ــو عب ــال أب ق

ــر«)3(. ــر أو تأخ الأم

ــه لا فــرج ليُنتظــر، بــل لا شــدة لينتظــر لهــا  فــإذا لم يــره التأخــر فهــذا يعنــي أن

فرجــاً.

1. بحار الأنوار: ج52، ص131.

2. بحار الأنوار: ج52، ص142.

3. بحار الأنوار: ج52، ص141.
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وروايــة الفضيــل قــال: ســألت أبــا عبــد الله ݠ عــن قــول الله  ﴿يَــوْمَ نَدْعُــوا 
ــك إذا  ــل، اعــرف إمامــك فإن ــا فضي ــمْ﴾ ]الإسراء: 71[ فقــال: »ي ــاسٍ بإِمِامِهِ كُلَّ أُن
عرفــت إمامــك لم يــرك تقــدم هــذا الأمــر أو تأخــر، ومــن عــرف إمامــه ثــم مــات 
قبــل أن يقــوم صاحــب هــذا الأمــر كان بمنزلــة مــن كان قاعــداً في عســكره، لا بــل 

بمنزلــة مــن كان قاعــداً تحــت لوائــه«)1(.
وفي ســندها محمــد بــن جمهــور الــذي لا توثيــق لــه إلّ بنــاء عــىٰ تماميــة كــرىٰ مــن 
ورد في أســانيد كامــل الزيــارة، كــا أن فيهــا محمــد بــن مــروان المشــرك. وكيــف كان 

فهــي غــر تامــة الســند.
ــال:  ــي ق ــد الخزاع ــن محم ــاعيل ب ــة إس ــند رواي ــف الس ــة وضع ــا في الدلال ومثله
ــم ݠ؟  ــراني أدرك القائ ــال: أت ــمع، فق ــا أس ــد الله ݠ وأن ــا عب ــر أب ــو بص ــأل أب س
فقــال: »يــا أبــا بصــر، لســت تعــرف إمامــك«؟ فقــال: بــىٰ والله وأنــت هــو، فتنــاول 
ــاً بســيفك في ظــل رواق  ــا بصــر أن لا تكــون محتبي ــا أب يــده وقــال: »والله مــا تبــالي ي

ــم ݠ«)2(. القائ
وهناك روايات أخرىٰ، وفيما نقلناه كفاية.

لماذا صُبّ الطلب علٰى الانتظار مع عدم كونه مراداً بالذات؟
تشــكّل حالــة الترقــب عنــر ضغــط كبــر عــىٰ النفــس البشريــة تضيــق بــه، وهذا 
مــا يخرجهــا عــن الموضوعيــة. وكلــا ازدادت أهميــة المترقَّــب ازداد اضطــراب النفــس، 
ــا  ــه أو بعضه ــت مقدمات ــا ولا كان ــاً له ــب اختياري ــر المترقَّ ــول الأم ــن حص ــإن لم يك ف
اختياريــاً انعكــس ذلــك عــىٰ نــوع الأمُنيْــة التــي تملــك النفــس أو عــىٰ متعلــق الدعــاء 
لمــن كان معتقــداً بتأثــر المدعــو، وقــد ســجلت لنــا الروايــات حــال بعــض المترقبــن 

يــوم القيامــة في مفــردة جديــرة بالتأمــل.

1. بحار الأنوار: ج52، ص141.

2. بحار الأنوار: ج52، ص142.
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فعــن خيثمــة الجعفــي قــال: كنــت عنــد جعفــر بــن محمــد ݟ أنــا ومفضــل بــن 
ــداك،  ــت ف ــي: جعل ــل الجعف ــه مفض ــال ل ــا، فق ــد غيرن ــده أح ــس عن ــاً لي ــر لي عم
ــق في  ــر الله الخلائ ــة ح ــوم القيام ــم، إذا كان ي ــال: »نع ــه، ق ــرَُّ ب ــاً نُ ــا حديث حدثن
ــرل؟  ــا الغ ــداك، وم ــت ف ــت: جعل ــال: فقل ــرلاً)1(«، ق ــراة غ ــاة ع ــد حف ــد واح صعي
قــال: »كــا خلقــوا أول مــرة، فيقفــون حتــىٰ يلجمهــم العــرق)2( فيقولــون: ليــت الله 

ــار...«)3(. ــو إلٰى الن ــا ول ــم بينن يحك
ــا الُْجْرِمُــونَ﴾  َ وعــن تفســر القمــي في تفســر قولــه تعــالٰى: ﴿وَامْتــازُوا الْيَــوْمَ أَيُّ
)يــس: 59(، قــال: إذا جمــع الله الخلــق يــوم القيامــة بقــوا قيامــاً عــىٰ أقدامهــم حتــىٰ 

يلجمهــم العــرق فينــادوا: يــا رب حاســبنا ولــو إلٰى النار...«الخــر)4(.
انظــر إلٰى شــدة الضغــط عــىٰ النفــس التــي أوصلتهــا إلٰى طلــب الحســاب ولــو كان 
فيــه احتــال الدخــول إلٰى النــار. والنــار ليســت بعيــدة عنهــم، ومــع ذلــك يخاطــرون 
ــىٰ  ــتوىٰ غط ــغ الٰى مس ــو بل ــرق ول ــب الع ــرد تصب ــا مج ــاب. اذا لاحظن ــب الحس بطل
الأفــواه فهــو غــر قابــل للمقايســة بالنــار، ولــو لم نلاحــظ حالــة الضغــط التــي تمــر 
بهــا النفــس لمــا كان طلبهــا للحســاب - مــع احتــال أن يكــون المــآل إلٰى النــار - منطقياً 
أبــداً، لكــن ملاحظتــه تجعلــه أمــراً منســجمًا مــع البنيــة النفســية لأبنــاء النــوع البشري.
ــة أو كان  ــه اختياري ــاً أو كانــت بعــض مقدمات ــب اختياري ــا إذا كان الأمــر المترقَّ أمّ
ــه كذلــك، فــإن ذلــك يدفــع باتجــاه الاســتعجال لتحقيقــه أو تحقيــق  ممــا يتوهــم كون

ــة. ــه الاختياري بعــض مقدمات

1. الغرل بالغين المضمونة جمع أغرل من لم يختن.
2. أي يصــل إلٰى أفواههــم فيصــر لهــم بمنزلــة اللجــام يمنعهــم عــن الــكلام. هــذا مــا نقلــه المجلــي عــن الجــزري 

]بحــار الأنــوار: ج8، ص47[.
3. بحار الأنوار: ج8، ص45.

4. بحار الأنوار: ج7، ص103.
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والاستعجال سمة من يخاف الفوت.
ولمــا كان بنــو النــوع متلبســن بالعجــز وإن أوتــوا مــن أســباب القــوة مــا أوتــوا، 
كانــت العجلــة شــأناً لهــم. وقــد نبــه القــرآن لهــذه الســمة البشريــة، فقــد قــال تعــالٰى: 

نْســانُ عَجُــولاً﴾ )الإسراء: 11(. ــرِْ وَكانَ الِْ ِّ دُعــاءَهُ باِلَْ نْســانُ باِلــرَّ ــدْعُ الِْ ﴿وَيَ
ــتَعْجِلُونِ﴾  ــا تَسْ ــاتِ فَ ــأُرِيكُمْ آي ــلٍ سَ ــنْ عَجَ ــانُ مِ نْس ــقَ الِْ ــالٰى: ﴿خُلِ ــال تع وق

)الأنبيــاء: 37(.
ــذَرُونَ  ــةَ 20 وَتَ ــونَ الْعاجِلَ ــلْ تُِبُّ ويقــول في آيــة أخــرىٰ عــن بنــي النــوع: ﴿كَلَّ بَ

ــة: 21-20(. ــرَةَ﴾ )القيام الْخِ
ــاء،  ــىٰ الأنبي ــاء النــوع البــري، امتــدت لتشــمل حت ولمــا كانــت هــذه ســمة لأبن
ومــن هنــا قــال لــه الله تعــالٰى: ﴿وَمــا أَعْجَلَــكَ عَــنْ قَوْمِــكَ يــا مُوســىٰ 83 قــالَ هُــمْ 

ــه: 84-83(. ــرَْضٰى﴾ )ط ــكَ رَبِّ لِ ــتُ إلَِيْ ــرِي وَعَجِلْ ــىٰ أَثَ أُولاءِ عَ
ــه  ــل وحي ــرآن قب ــاوة الق ــتعجل بت ــي ݕ أن لا يس ــن النب ــالٰى م ــب الله تع وطل

ــال: فق
نْ يُقْضٰى إلَِكَْ وحَْيُهُ﴾ )طه: 114(.

َ
﴿وَلا تَعْجَلْ باِلقُْرْآنِ مِنْ قَبلِْ أ

كْ بهِِ لسِانَكَ لتَِعْجَلَ بهِِ﴾ )القيامة: 16(. رِّ وقال تعالٰى: ﴿لا تَُ
فإنــه لــولا وجــود مقتــض للاســتعجال في نفــس النبــي ݕ لمــا نهــاه الله تعــالٰى عــن 

. لك ذ
ــوس  ــه نف ــوق ل ــدل في الأرض شيء تت ــة الع ــه لإقام ــام ¨ ونهوض ــام الإم وقي
ــا  ــذا م ــة، وه ــس البشري ــة النف ــق بني ــتعجال وف ــم للاس ــا يدعوه ــذا م ــن، وه المؤمن
لــه تبعــات ســيئة جــداً، فــأراد الأئمــة ݜ أن يوجــدوا رادعــاً عــن ذلــك وعنــر 
ــز عــىٰ  ــن مــن خــال التركي ــاع والمناصري ــره عــىٰ الأتب ــوازن يفــرض أن يــرك أث ت

ــه. ــب علي ــواب المترت ــم الث ــة وعظ ــه في الشريع ــار وأهميت الانتظ
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ــس  ــاف النف ــب واتِّص ــاً للترق ــس - انعكاس ــىٰ النف ــر ع ــط الكب ــاع الضغ إن اجت

بالاســتعجال، الــذي يرجــع ســببه أو بعــض ســببه إلٰى خــوف الفــوت، فيــده ليســت 

مبســوطة القــدرة لتحقــق مــا ترغــب بــه في الكــون - كان ســبباً في خــروج الإنســان 

عــن الموضوعيــة في قــراءة الواقــع، والممكــن مــن النتائــج المــرادة، فاحتاج ذلــك إلٰى أن 

يقــف الشــارع أمــام هــذا الدافــع لإعــال الموازنــة مــن منطلــق محبــة الله تعــالٰى لخلقــه، 

وعــدم اقتصــاره عــىٰ مــا تتــم بــه الحجــة.

إن وجــود مفــردات الضغــط المتقدمــة وغيرهــا عــىٰ المكلفــن، دعــت إلٰى أن يتخــذ 

ــس  ــوازن في نف ــة ت ــداث عملي ــراً في إح ــون عن ــن أن يك ــا يمك ــض م ــارع بع الش

ــل ذلــك في إعــال  ــه، ويتمث المكلــف، يدفعهــا نحــو التشــبث بمعتقدهــا والتأمــل في

ــه،  ــاً بمآلات ــوب شرع ــل المطل ــذا العم ــىٰ ه ــواب ع ــتحقاق الث ــد واس ــة التعب عناي

ــأ  ــه منش ــادة وجعلت ــوب العب ــار ث ــت الانتظ ــي ألبس ــددة الت ــات المتع ــوردت الرواي ف

ــل. ــر الجزي ــم والأج ــواب العظي ــتحقاق الث لاس

ــه  ــل أوان ــرك قب ــتعجال في التح ــة الاس ــل حال ــة في مقاب ــر موازن ــت عن ــا كان ك

ــض  ــد وردت بع ــم. وق ــىٰ معتقده ــن ع ــه ¨ والثابت ــن ب ــك المؤمن ــد تتمل ــي ق الت

ــتعجلين. ــذرت المس ــي ح ــات الت الرواي

ففــي الروايــة مســنداً عــن أبي المرهــف قــال: قــال أبــو عبــد الله ݠ قــال: »هلكــت 

ــت  ــون وثب ــا المقرب ــتعجلون، ونج ــال: »المس ــر؟ ق ــا المحاض ــت: وم ــر«، قل المحاض

ــوا أحــاس بيوتكــم، فــإن الفتنــة عــىٰ مــن أثارهــا...«  الحصــن عــىٰ أوتادهــا، كون

الخــر)1(.

وجــاء مســنداً بســند مجهــول عــن عبــد الرحمــن بــن كثــر عــن أبي عبــد الله ݠ في 

1. بحار الأنوار: ج52، ص138.
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قــول الله : ﴿أَتــىٰ أَمْــرُ اللهِ فَــا تَسْــتَعْجِلُوهُ﴾ قــال: »هــو أمرنــا أمــر الله لا يســتعجل 

بــه...« الخــر)1(.

وفي ثالثــة عــن الإمــام الباقــر ݠ بســند مجهــول أيضــاً عــن أبي جعفــر الباقــر ݠ 

بــون وثبــت الحصــن عــىٰ أوتادهــا،  أنــه قــال: »هلــك أصحــاب المحاضــر ونجــا المقرِّ

إن بعــد الغــم فتحــاً عجيبــاً«)2(.

ومــن المصالــح المترتبــة عــىٰ الانتظــار - وبتعبــر أدق مــن فوائــد انصبــاب الأمــر 

ــن  ــع م ــرك ويمن ــىٰ التح ــث ع ــذي يبع ــل ال ــرج - الأم ــار للف ــىٰ الانتظ ــراً ع ظاه

ــن: ــن يقط ــي ب ــم ݠ لع ــام الكاظ ــذا في كلام الإم ــد ورد ه ــأس، وق الي

»يا علي، إن الشيعة تربىٰ بالأماني منذ مائتي سنة«)3(.

ــذي كان  ــه ال ــه لأبي ــم ݠ في جواب ــام الكاظ ــن كلام الإم ــي م ــتفاد ع ــد اس وق

ــن؟  ــم يك ــم فل ــل لك ــكان، وقي ــا ف ــل لن ــا قي ــا بالن ــاً: م ــأل علي ــه فس ــاسي التوج عب

فقــال لــه عــي: إن الــذي قيــل لكــم ولنــا مــن مخــرج واحــد، غــر أن أمركــم حــر 

ــو  ــاني، ول ــا بالأم ــر فعللن ــا لم يح ــم، وأن أمرن ــل لك ــا قي ــه وكان ك ــم محض فأعطيت

قيــل لنــا: إن هــذا الأمــر لا يكــون إلٰى مائتــي ســنة أو ثلاثمائــة ســنة لقســت القلــوب 

ولرجعــت عامــة النــاس عــن الإســام، ولكــن قالــوا مــا أسرعــه ومــا أقربــه تألفــاً 

ــرج)4(. ــاً للف ــاس وتقريب ــوب الن لقل

وكان عــي قــد ســأل الإمــام الكاظــم ݠ حــن قــال لــه: مــا بــال مــا روي فيكــم 

ــال ݠ: »إن  ــح؟ فق ــد ص ــم ق ــا روي في أعاديك ــا روي، وم ــس ك ــم لي ــن الملاح م

1. بحار الأنوار: ج52، ص139.
2. بحار الأنوار: ج52، ص101-100.

3. بحار الأنوار: ج52، ص102.
4. غيبة الطوسي: ح292.
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ــاني  ــم بالأم ــم عللت ــل، وأنت ــا قي ــكان ك ــق ف ــن الح ــا كان م ــرج في أعدائن ــذي خ ال

ــرج«)1(. ــا خ ــم ك ــرج إليك فخ
هــذا فضــاً عــن أن الانتظــار وانصبــاب الطلــب عليــه ووصفــه بالعبــادة الأفضــل 
عنــد الله تعــالٰى، يدفــع باتجــاه المعرفــة والثبــات عــىٰ المبــدأ، كــا لاح لــك مــن طيــات 

البحــث فــا تغفــل.
توجيه روايات المنع عن التحرك في زمن الغيبة:

وفــق مــا تقــدم مــن الســياق يمكــن أن نفهــم مــا ورد مطلقــاً ممــا ظاهــره المنــع عــن 
التحــرك في زمــن الغيبــة، وأن كل رايــة ترفــع فيهــا فهــي رايــة ضلالــة أو أن صاحبهــا 

. ت غو طا
ففــي روايــة أبي الجــارود عــن أبي جعفــر ݠ: »واعلــم أنــه لا تقــوم عصابــة تدفــع 
ضيــاً أو تعــز دينــاً إلّ صرعتــم البليــة حتــىٰ تقــوم عصابــة شــهدوا بــدراً مــع رســول 
ــن  ــت: م ــم«، قل ــداوىٰ جريحه ــم ولا ي ــع صريعه ــم ولا يرف ــوارىٰ قتيله الله ݕ لا ي

هــم؟ قــال: »الملائكــة«)2(، وهــي مرســلة.
ــىٰ  ــة ع ــإن الفتن ــم، ف ــاس بيوتك ــوا أح ــد الله ݠ: »كون ــن أبي عب ــرىٰ ع وفي أخ
مــن أثارهــا، وأنهــم لا يريدونكــم بحاجــة، إلّ أتاهــم الله بشــاغل لأمــر يعرضهــم«)3(.

وفي سندها علي بن الصباح بن الضحاك وهو مجهول، وكذا أبو مرهف.
ــا  ــكنوا م ــال: »اس ــه ق ــر ݠ أن ــر الباق ــن أبي جعف ــد ع ــن يزي ــر ب ــة جاب وفي رواي
ســكنت الســاوات والأرض، أي لا تخرجــوا عــىٰ أحــد فــإن أمركــم ليــس بــه خفــاء، 

إلّ أنهــا آيــة مــن الله  ليســت مــن النــاس...« الخــر)4(.

1. علل الشرائع: ج2، ب385، ح16.
2. بحار الأنوار: ج52، ص136.
3. بحار الأنوار: ج52، ص138.
4. بحار الأنوار: ج52، ص139.
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وهي ضعيفة أيضاً لمكان عبيد الله بن موسىٰ ومنخل بن موسىٰ.
ــام  ــل قي ــع قب ــة ترف ــال: »كل راي ــد الله ݠ ق ــن أبي عب ــر ع ــة أبي بص وفي رواي
القائــم ݠ فصاحبهــا طاغــوت يعبــد مــن دون الله «)1(، وهــو موثــق عــىٰ قــول 

ــول)2(. ــرآة العق ــي في م المجل
وبغــض النظــر عــن الإشــكال الســندي، فــإن هــذه الروايــات وإن كانــت مطلقــة، 
إلّ أنــه يكفــي وجــود القرينــة الخارجيــة لتقييــد إطلاقهــا أو لرفــع اليــد عــن ظهورهــا 

في وجــوب القعــود.

ــي  ــروف والنه ــر بالمع ــة الأم ــات أدل ــون إطلاق ــن أن تك ــة يمك ــة الخارجي والقرين

عــن المنكــر، مضافــاً إلٰى الإطلاقــات فيــا حــث عــىٰ الجهــاد والتــي ســوّغت الجهــاد 

ــه ومــن الجهــاد الابتدائــي وفــق نظــر  الدفاعــي وفــق نظــر كل الفقهــاء، والأعــم من

البعــض وإن كان قــولاً نــادراً. مضافــاً إلٰى وجــوه أخــرىٰ تحتــاج إلٰى بحــث تخصــي 

منفــرد.

والــذي يبــدو: أن الأئمــة ݜ لخصوصيــة الاســتعجال في النــوع البــري واقترانه 

ــع أن  ــم ݜ لواق ــراءة منه ــع ق ــب، م ــاع المذه ــىٰ أتب ــوراً ع ــت ده ــة دام بمظلومي

الحكومــات الجائــرة ولوقــت طويــل غــر قابلــة للســقوط، مــع ملاحظــة مــا يترتــب 

عــىٰ التحــرك بعــد فشــله مــن الخســائر الكبــرة، أغلقــت البــاب بظاهــر أدلــة مطلقــة 

حــذراً مــن تلــك التضحيــات التــي كانــت ســتذهب جفــاء لــو أن الاتبــاع أو بعضهــم 

ــأتي  ــي ت ــات الت ــن التداعي ــاً ع ــن، فض ــد الظالم ــورة ض ــلك الث ــع مس ــد اتب كان ق

ــر ثــم تنكيلــه وفتكــه باتبــاع مدرســة أهــل البيــت ݜ  بعدهــا، فتنفــر الحاكــم الجائ

قبــل الثــورة عليــه ليــس كــا بعــد ثــورة فاشــلة.

1. الكافي: ج8، ص295.
2. مرآة العقول: ج26، ص325.
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ــاب  ــو خط ــا ه ــان، وإن ــان دون زم ــراً إلٰى زم ــون ناظ ــه لا يك ــام ݠ ببيان والإم
ــه. ــدر من ــد يص واح

فــإن قيــل: كان بإمــكان المعصــوم أن يحــدد تلــك الضوابــط الواقعيــة للتمييــز بــن 
مــورد الثــورة وزمــان وجوبهــا أو رجحانهــا بالحــد الأدنــىٰ عــن مــوارد المنــع، فلــم لم 

يســلك هــذا الطريــق.
قلنــا: المشــكلة تكمــن في التطبيــق لــو كان الإمــام ݠ قــد بــنَّ الضابطــة، والتطبيق 

في هــذا الموضــوع مــورد احتــال كبــر للوقــوع في الاشــتباه والخطأ.
ــدي  ــع في أي ــن أن يق ــه يمك ــدر فإن ــو ص ــان ل ــذا البي ــل ه ــاً إلٰى أن مث ــذا مضاف ه
الظالمــن ممــا يعطــي انطباعــاً لماكنــة الحكــم الجائــر عــن الشــيعة وأن مذهبهــم يدعوهم 
إلٰى الثــورة عــىٰ حكوماتهــم، ممــا يســتوجب توجيــه يــد البطــش والتنكيــل إليهــم، مــع 
ملاحظــة أن دائــرة النجــاح في مواجهــة عســكرية مــع الحكــم ضيقــة جــداً عــىٰ مــرِّ 

التاريــخ.
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